
CULTURE11 30524العدد )           (الاثنين       كانون الثاني 2005 المدى الثقافي  

NO  (      )Mon.(    )January24305

جلال حسن
تصوير نهاد العزاوي

يبقـى اسـم )احمـد حـسـين فيـاض( المـولـود
عــــــــــــام 1925 والمـلـقـــــب بـ)زوبـع( ذا دلالــــــــــــة
واضحـة في سـوق الـكتـب، ليـس اقـدم بــائع
بـل شهــــرة بــضــــاعــته الـكــــاســــدة والـتـي لا
يقـلبهـا احـد ، تـسـبق سيـرته لـذلـك يعمـد
جـمــيع بــــاعــــة الـكـتــب علــــى رصــيف شــــارع
المـتنـبي بــارشــاد أصحـــاب المكـتبــات الـــذين
يـــرومـــون بـيـعهـــا الـــى )زوبـع( تلـك الكـتـب
الـتـي انـتهــى عـمــرهـــا العلـمـي وخـصــوصــاً
الـكـتـب الــطـبـيـــــة والهـنـــــدسـيـــــة وأدبـيـــــات
الاحــــزاب المــنقــــرضــــة، فـيـــشـتــــريهــــا علــــى
"طـــــــريقــــــة المــتــــــر" لان هــــــذه الـــصـفقــــــات
الـــرخيـصــة تقــاس بــالـطــول بعــد ان يـضع
كتاب فـوق كتاب ليـصبح متراً واحـداً ويباع
بـثـمـن رخـيـص، وفي مـــزادات يـــوم الجـمعـــة
ينذهل "زوبع" من اسعار المكتـبات النفيسة
الـتـي تـبـــاع بملايـين الـــدنـــانـيـــر، لان اعلـــى
سعر يـدفعه فيها لا يتجـاوز الخمسة آلاف
ديـنـــار، فــيلعـن زمـــان الملايـين ويـــرجع الـــى
مكانه حالماً بزمن الدراهم. ولا يزال بعض
رواد شـارع المـتنـبي مـن كبـار الـسن يـشتـرون
مـنـه بعــض الـكـتـب الـتــي لا تقــــرأ حــــالـيــــاً
وسـط خـضـم الاصــدارات الحــديـثــة، ربمــا
لمساعدته على الحياة الشاقة التي يعانيها
بعــد ان أخــذت مـنه الـسـنين زهـــرة شبــابه،
وانه يـنتظـر صبـاح كل يـوم أيـاً من المحلات
في سـوق السـراي لا يفتح ابـوابه كي يـنشـر
كـتــبه الــثقــيلــــة الـتـي يـجلــبهــــا في عــــربــــة

خالد جمعة

العــرض المسـرحـي نشـاط قـمعي،
المخـــرج دكـتـــاتـــور يـبـــذل قـصـــارى
جهـده مـن اجل فـرض قــراءته او
تأويله لـلعالم مـستخدمـاً الناس

والتقنيات، هل تتفق معي؟
- لـم يــطـلق المـنــظـــرون تــسـمـيـــة
)الـــدكتــاتــور( علــى المخــرج وانمــا
اطلقـوا عليه تسمية اخرى اخف
ــــوقـــــراط( الفــــرد وقعــــاً هــي )اوت
ـــــــذي يمـــــســك بـــيـــــــده جـــمـــيـع ال
ــــسلـــطـــــات، واصـــطـلح آخـــــرون ال
مـصطلح )ريجيسير( يصفون به
المخــرج كــونه المــديـــر المنــظم. وفي
احــدى الــدراســات الحــديـثــة عـن
مهمـات المخـرج المـســرحي حـددت
احـدى عـشــرة مهمــة يفتـرض به
القـيـــام بهـــا، فهـــو نـــاقـــد ومـحلل
ومفـسـر ومــدرب وممثـل ومصـمم
ومـؤرخ ومتفــرج وممسـرح ومـديـر
ومنـظم، كل تـلك المهمـات تجعله
المــــــــــــــرجــع الاول والاخـــــيــــــــــــــر في
العـملية المـسرحيـة. عندمـا يقدم
المخرج على اخراج نص مسرحي
فـانما لـديه رؤيـة يريـد تحقيقـها
ولا يـــتـــم لـه ذلــك الا بـــتـــنـفـــيـــــــذ
معظم تلك المهـمات . صحيح ان
العــرض المــســرحـي عـمل جـمعـي
يـــســــاهـم فــيه اكـثــــر مـن فــــرد ولا
يكـتـمل مـن دون تـلك المــســاهـمــة
الا ان المسـاهمـات يجـب ان تصب
في مجرى رؤية المخـرج، وحتى في
اكثــر الفــرق المـســـرحيـــة التــزامــاً
بالعمل الجمعي، ومنها )فرقة او
ــــدنمــــاركــيــــة مــثلاً الــتــي ديــن( ال
يـقــــــودهــــــا المخــــــرج الايــــطــــــالـــي
)يــــوجـيـنــــو بــــاربــــا(، فــــان الــــرأي
القـــاطع في صلاحـيــة أي جــانـب
مـن جـــوانـب الانـتــــاج يعـــود الـــى
المخرج. في الـسنوات الاخـيرة من
القـرن العشـرين تراجعـت الفكرة
القـائلـة ان المخـرج مـفسـر لأفكـار
المــــــؤلف، لـــتحـل محـلهـــــا فـكـــــرة
تقــول، ان المخــرج مـــؤلف جــديــد
للـنـص المــســـرحـي، إذ انه مـــؤلف
العــرض الـــذي يبـتعـــد بنــسبــة او
باخرى عن افكار المؤلف، صحيح
ان المخـــرج يلـتقــط فكـــرة معـيـنــة
يـطـــرحهـــا المـــؤلف الا انه يـتخـــذ
مـــن تلــك الفـكــــرة او مــن افـكــــار
اخــرى يحتـويهـا النـص منـطلقـاً
لافكــاره الـتي قــد تخـتلف كـثيــراً
عـن افكـار المــؤلف وذلك لانه قـرأ
الـنــص مـن زاويـــة غـيـــر الـــزاويـــة
الـتـي نـظــر مـنهــا مـــؤلفه، وكـــأنه
ـــــاغـــــة لابــكلــمـــــات يعــيـــــد الـــصــي
مــطبــوعــة علــى الــورق بل بمــواد
ـــــديـكـــــور اخـــــرى هــي المــمـــثل وال
والملابـس والإضـــاءة وغيــرهـــا من
ــــــى تلـك ــــــاءً عل الـــتقــنــيـــــات، وبــن
الــــصـــيـــــــاغـــــــة يـفـــــــرض قـــــــراءتـه
ـــــدة ويــــــوظف الاخـــــريــن الجـــــدي
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ســـامي عـبــــد الـحـمــيــــد في الخــبـرة المـدركــــة

لكي تعرف سامي عبد الحميد بدقة عليك ان تراه مرتين، مرة على خشبة
المسرح واخرى في غرفة الدرس، في التمثيل ستراه أسداً، وفي التدريس
ستدهشك ابوته، اختلف الكثيرون على اعماله التي اخرجها، لكنهم اتفقوا

على انه )استاذ سامي(.
حينما ذهبت اليه لمحاورته كنت اعرف سلفاً بأني سأحاور خبرة مدركة من

تجارب عميقة، بذلك سعيت الى اسئلة إجرائية باحثاً عن اجوبة خالية من
التنظير ، فهل وفقت؟

قــرات كثيـراً عن تـوجهــات المسـرح
الـــتجـــــريــبـــي والعـــمل الجـــمعــي
والارتجـــــــال ولانـــنـــي وجـــــــدت في
طلـبتـي من هــو مــوهـــوب ومفكــر
ومـبــتكــــر يمكـن الاعـتـمــــاد علــيه
لـــذلك غـيــرت طـــريقـــة المعــالجــة
الاخــراجيـة ولجـأت الـى الـرجـوع
الـــى مــســـاهـمـــة الـــذيـن يعـملـــون
مـعي ، لقـد كـانـت البـدايــة رائعـة
في الثـلاثيــة: )الــى اشعــار آخــر(،
ـــــة(، و)شـكـــــراً ســـــاعــي و)الــكفـــــال
ـــــريــــــد( مع فـــــرقـــــة المــــســـــرح الــب
ـــــة في الحـــــديــث وكـــــانــت الـــنهـــــاي
مسـرحيـة )يهـودي مـالطــا( التي
لـم تـكـتــمل ولــم تعــــرض بـــسـبـب
الاحـــداث الاخـيـــرة. لـيــس عـيـبـــاً
علــى المخــرج ان يــســاهـم آخــرون
مـعـه في الاخـــــــراج ، وانمـــــــا تـلــك
عـلامـــــــة مـــن عـلامـــــــات الـــثـقـــــــة
بـــالقـــدرة ، لاسـيـمـــا وان الـكلـمـــة

الاخيرة تبقى لي.
ــــراً، ســـمعــت انــك تفــــضل * اخــي
التدريـس على المسـرح، في الفترة
ــــاقــــشــت اطــــروحــتـك الاخــيــــرة ن
للـدكتــوراه، حضـرت انـا المنـاقـشـة
كــان المــشهــد مـثيــراً، طلابـك هم
ــــاقــــشــــوك، ــــذيــن ن ــــذة ال الأســــات

لحظتها كيف كانت مشاعرك؟
ـــــاخــتـــصـــــار لــم تـكـــن شهـــــادة - ب
)الـدكتوراه( بالنسـبة لي غاية بل
كــــانــت واســطــــة لــبعــض الأمــــور
ــــــا أؤمــن ان لــيــــس ــــــذاتــيــــــة، ان ال
هنــالك نهـايـة لـلمعـرفــة وعلـيك
دائمــاً ان تقــول هـل من مــزيــد ؟
فلـدى الآخــرين معـرفــة يمكن ان
تستفيد منها، فتواضع واستفد.
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4- اعتـماد مبدأ العـرض الطويل
الامد.

نعـم هنــاك بعـض تلك الـصفــات
مـتــــوفــــرة في )الـبـــسـتــــوكــــة( وفي
)الــشـــريعـــة( وفي )نــــديمكـم هـــذا
المــــــســــــــاء( و)الخــــــــان( و)خـــيــــط

البريسم(.
* لا استـطيع الا ان أراك يـافعـاً،
مـع ذلــك ســـــــأســـــــأل هـل تـفــكـــــــر

بالموت؟
ـــــالمـــــوت لــيــــس - مـــن لا يفـكـــــر ب

انساناً.
* هل تنظر للوراء؟

ــــوراء ومــن ــــى ال - نعــم انـــظــــر ال
زاوية )عود على بدء(.

* هل تندم ؟
- انـدم كـثيـراً علــى عمل قـمت به

لم يرض الاخرين.
ــــــد ــــــون ان ســــــامـــي عـــب * يـقــــــول
الحـمـيــد لا يــسـتـطـيع ان يخــرج
عملاً بمفرده، دائماً حوله طلابه
المـــوهـــوبـــون الـــذيـن سـتكـــون لهـم
الحصة الاكبر في اخراج اعماله؟
- هـــــــــذا الـقـــــــــول يـــــضـحــكــــنــــي،
والـــــــــوقـــــــــائـع تــــثــــبــــت الـعــكــــــس،
فـالاعمـال البـاهـرة التي قـدمتهـا
ابتـداء مـن الخمـسيـنيــات وحتـى
ــــة الــثــمــــانــيــنــيــــات كــــانــت نهــــاي
بمفــردي، اقصـد لم اعـتمـد علـى
اخــــراجهــــا علـــى مــســـاهـمـــة مـن
غيـري، )القــرد الكـثيف الـشعـر(،
)مـلـحــمــــــة كـلـكــــــامــــش(، )ثــــــورة
الــزنج( وغيـرهـا كـثيــر، ولعـل من
ــــــاجح ــــــرز صفـــــات المخـــــرج الــن اب
حسـن اختيـاره للـممثـلين. ومنـذ
بـدايـة الـتسعـينيـات، وربمـا لانني
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الـنـبـيلـــة قـــد عـبـــرت بـصـــدق عـن
واقع مرحلة مؤلمة مر بها شعبنا،
بـل وثـقــت لـهــــــا، وكــــــانــت بـعــــض
ــــواقع العــــروض تمــثل رفــضــــاً لل
البـائس سـواء تقـصده اصـحابـها
ام لم يـتقصــدوه، نعم كـانـت تلك
العـــروض بــسـيـطــــة في اشكـــالهـــا
ولــكــــنـهــــــــــا كــــــــــانــــت غــــنــــيــــــــــة في
مضاميـنها. مسـرحية )الـنهضة(
عـلى سـبيل المثـال ما ابـسطـها في
مــــوضــــوعــتهــــا وفي معــــالجــتهــــا
الفـنـيــــة ولـكـن مــــا اصــــدقهــــا في
التعـبيــر عن واقع مـريـر مـرت به

شريحة واسعة من شعبنا.
* اعــــرف مــــوقفـك مـن المـــســــرح
ـــــذكـــــر الآن الـــتجـــــاري، لـكــنــي ات
مـــســــرحـيــــة "الـبـــسـتــــوكــــة" الـتـي
قــــدمـت في الـــســبعـيـنـيــــات الـتـي
اخـرجـتهــا انت ، هـذه المـســرحيـة
الـتـي إذا أريـــد تـصـنــيفهـــا فـــانهـــا
ــــــة المــــســــــرح ســـتــــــوضـع في خــــــان
التجـاري في ايـة خـانـة ستـضعهـا

انت؟
- انا لسـت ضد المسـرح التجاري،
كــمــــــا فهــمــنـــي بعــــضهـــم، فهـــــذا
المــــســـــرح جـــــزء مــن المـــــؤســــســـــة
المـســرحيــة في الـبلــدان المـتقــدمــة
ــــاً ولـكــنــنــي كــنــت اقف مــــســــرحــي
بــالـضــد مـن المــسـتــوى المـتهــافـت
لعـــروض ذلك المــســـرح وبـــالـضـــد
من التكـرار والنمطية التي كانت
تسود وبالـضد من مساهمة ذلك
ــــــذائقـــــة المــــســــــرح في تحجــيــم ال
المـسـرحيـة، وكـانـت بعض عـروض
ــــــة ــــــول المــــســــــرح الــتـجــــــاري مـقــب
ـــــى وخـــصـــــوصـــــاً العـــــروض الاول
لمحسن الـعلي وحيدر منعثر، كما
ان ذلك المـسـرح قــدم لنـا مــواهب
بـــارزة في فــن الكـــومـيـــديــــا، ولكـن
هيـمنته علـى السـاحة المـسرحـية
كـانت تـؤذيه، اما بـشأن مـسرحـية
)الـبـــسـتــــوكــــة( الـتـي اخــــرجــتهــــا
لفــرقــة المــســـرح الفـنـي الحــديـث
واذا مــا كـنت اصـنفهــا علــى انهــا
من مخرجات المسرح التجاري ام
لا، فـــاقـــول نعـم اذا مـــا انـطـبقـت
عـلـــيـهــــــا مــــــواصـفــــــات المــــســــــرح
الــتجــــاري، الــصفــــات مجـتــمعــــة
ولــــيـــــــســــت صـفــــــــــة بـعــــيــــنـهــــــــــا،
فــالكــوميـديـا وحـدهـا لا تجـعلنـا
نـصـنفهـــا علـــى انهــا مـن المــســرح

التجاري.
ويمكـن تلـخيـص صفــات المـســرح

التجاري بما يأتي:
1- أن يكــون الهـدف مـن العـرض
زيادة رصيـد الشباك على حساب

المستوى الفني .
2- ان يكـون الـسـبيل او الــوسيلـة
الـــى اجـتـــذاب العـــدد الاكـبـــر مـن
المتفـرجين باسـتدراجهم بـوسائل

مثيرة للغرائز.
ــــــــــى نجــــــــــوم 3- الاعــــتــــمــــــــــاد عـل
ـــــســـيـــنـــمـــــــا في الـــتـلـفـــــــزيـــــــون وال

الاضطلاع بالادوار الرئيسة .
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واكثـر جمـالاً امــا السـر في ظهـور
ـــــالمــــســتـــــوى المـــــرضــي العـــــرض ب
فيكمن في خضوعه للتجريب، إذ
انني لم اتقدم للمجموعة بشيء
جاهـز يعـلو عـلى مـستـوى قدرات
الممثـلين المبتدئين، لـقد منحتهم
الفــــرصــــة لـكــي يــبــتـكــــروا، لـكــي
يـفككـوا ولـكي يـبنــوا من جـديـد،
لـقد اشعـرتهم بـامكـانيـة قيـامهم
ــــالمـــســــاهـمــــة في الاخــــراج وقــــد ب
اســــتـجــــــــــاب أكــــثــــــــــرهــــم لــــتـلــك
الإمكانـية، لقـد كان )الاكتـشاف(
هـو المبدأ السائـد خلال التمارين
وقد اتـاح ذلك المبـدأ للـعديـد من
الممثلـين ان يتفهموا مـاهية ذلك
العـمل وان يــؤمنــوا به بــالتــأكيـد
فـــــــان حـــب المـــمـــثـلـــين لـعـــمـلـهـــم
وايمـانهم به يساعـد على النجاح
مــــا كــــان الــــوقـت المـتــــاح كــــافـيــــاً
لتطوير مهارات الممثلين بالشكل
الواضح ولكـنه كان كـافياً لـشحذ
مخـيلـتهـم والامــســاك بـــالايقــاع
المـنــاسـب، ولا شـك في ان القـيــادة
كـــانـت علـــى الـــدوام بـيـــد فـيــصل
جـــــواد وكـــــان الجــمــيـع ملـــتفــين
حــــوله بــــاخلاص وقـــد ســـاهـمـــوا

كثيراً في بناء دوره.
* في زمـــن صـــــــدام قـــــــدم بـعــــض
المخـرجين عـروضــاً بسـيطـة فيهـا
بعـض الاشـارات الـتي تــؤمئ الـى
زمـنه القـمعـي تلقــاهــا الجـمهــور
ـــــــالـغ فـــيـه، ذلــك ـــــــانـفـعـــــــال مـــب ب
ــــــالـغ جـــمـل تـلـك الانـفـعــــــال المـــب
العـروض حـينهـا، الان بعـد مـرور
ــــى سقــــوط ــــاً عل سـنـتــين تقــــريـب
الـنـظـــام. كـيف تـنـظـــر الـــى هـــذه

العروض؟.
- ربمــا تـتفق معـي في اننــا شـعب
تتحكـم فينـا عــاطفتنـا اكثـر ممـا
نحكـم عقـلنــا، بل نـحن نـنجــرف
مع عاطفتـنا الى اقصـى المديات،
كـيف لا وكانت مـصائبـنا عظـيمة
وآلامنـا كبـيرة ومعـاناتـنا طـويلة،
لـــذلك فــان ادمغـتـنــا واعـصــابـنــا
ودمـاءنـا مـشحـونـة بـالاحــاسيـس
والمـشاعـر التـي تغذي الانـفعالات
ـــــة والعــــــواطف الجــــــامحـــــة ، واي
قــدحــة بــسـيـطــة تــشـعلهــا، وكــان
طـبيـعيــاً ان يـسـتجـيب الجـمهــور
العــاطفي الـى تلـك الجمل الـتي
بـثتهــا بعض العــروض المسـرحيـة
فقـد كانت اشبه بـالقدحـات، لقد
ـــــــاً كـــــــان ذلــك الجـــمـهـــــــور مـلـــيـــئ
بـالهمـوم ولعل في تـلك الجمل او
الاشـــــــــــارات الاخـــــــــــرى مـجـــــــــــالاً
ــــاثــــرت ـــــا نفــــســي ت للــتـــنفــــس ان
وانـفـعـلــــت مـع جــــمـل بــــثــــتـهــــــــــا
مـســرحيــة )لجنــة تفـتح ابــوابهــا
متـاخـرة( التي كـشفت عن الاثـار
المدمرة للحـرب، اعتقد جازماً ان
تلـك العـــروض ســـواء تـلك الـتـي
تعـــرضـت لـلحــــرب والعـــسكـــرة ام
تلك التي تعـرضت الـى استـبدال
الـقــــيــــم او الـــــــــى سـحـق الـقــــيــــم
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امـــثـلـه، وكـــيـف يمــكـــن ان اكــــــــون
ممـسـرحــاً وطبـيعيـاً في ان واحـد،
واذن فــــان جـــســــدي مقـــسـم بـين
ــــراه يخــضـع لهــــذا هــــذا وذاك وت
مـــرة ويخــضع لــذاك مــرة اخــرى
وربمـا لــست وحــدي هكــذا هنـاك
ممثـلون آخـرون يحملـون المعـاناة
نفـــسهــــا، جـــســــدي يــنقـــسـم بـين

تنميط المخرج وحرية الممثل.
* فـيـللـيـنــي يقــــول)واحــــدنــــا لا
يملـك ذاكــــرتـه بل هــي تمـــتلــكه(
تذكـر معـي لتتفـق او تختلف مع

ما قاله فيلليني؟.
- الـــذاكـــرة هـي الخـــزيـن المعـــرفي
للانسان وهـذا الخزين واسع وثر
ـــــسعـــــة زمــن وفـــضـــــاء وعــمـــيق ب
الـتجــربــة وثــرائهــا وعـمقهــا وهــو
اكـبـــر مـن كـيـــان الانــســـان واقـــوى
ولـــذلـك اتفـق مع فـيـللـيـنـي بـــان
ذاكــرتنــا تمـتلـكنــا لانهــا تــسيـطــر
علـيـنــــا عــــى الــــدوام ولا يمـكـنـنــــا
ــــتــــي الخـلاص مــــنـهــــــــــــا وهــــي ال
تـــوجهـنــا في عـملـنـــا الفـنـي علــى
وجه الخصـوص، فمـا حملـناه في
ــــسفـــــات ـــــا مــن افـكــــــار وفل ذهــنــن
ومعـتقــدات تــؤثــر في تـــوجهــاتـنــا
بــالــوعـي وبـــاللاوعـي ، حـتــى وان
تخلـينا عنها او عن بعـضها طالما
ــــا بهــــا يــــومــــاً مــــا جــــزء مـن امـن
ــــــا ــــــذاكــــــرة يــتـحـكــم في عــمـلــن ال
الحاضـر بشكل تلقـائي حتى وان
تــطـلعـنـــا الـــى الـتجـــديـــد، وهـنـــا
اســـتـــــــذكـــــــر مـــــــا اورده المــــصـــمـــم
الامــريـكي )غــوريـليـك( في كتــابه
)مـسرح جـديد لمـسرح قـديم( من
ان مــــــا مـــن جــــــديــــــد في الـعـــمـل
المـســرحي الا وكــان له تــأثيــر من

المسرح القديم.
* في مــــســــــرحـــيــــــة )عــــطـــيـل في
المطبخ( تـعاملت مـع ممثل واحد
محـتـــرف ادى شخـصـيـــة عـطـيل
مع مجمـوعـة ممثلـين مبتـدئين،
واحـــــــــــد مــــنـهــــم فـقـــــط يـــكـفــــي
لاسقاط أي عـرض مسرحي، مع
ذلك قدمت عـرضاً مـتماسكـاً، ما

السر في ذلك؟
- اولاً انـا لا اعـتبــر فيـصل جـواد
ممــثـلاً محــتـــــرفــــــاً بل اعـــتقـــــده
ممـثـلاً مفـكــــراً، كـمــــا ان الفــــارق
ـــــــــاحــــيـــــــــة امــــتـلاك بــــيــــنـه مــــن ن
الحـــــــــرفــــيـــــــــات وبــــين المــــمــــثـلــــين
الاخــرين في )عـطـيل في المـطـيخ(
كـبيــر، بيـد انـي اعتقــد ان البـشـر
جميعـاً ممثلون، فالمحـاكاة غريزة
من غرائـز الانسـان، واننا جـميعاً
نمـثل ادواراً مخـتلفــة في حيــاتنـا
ـــــا مــن الــيـــــومــيـــــة ولـكـــن بعـــضــن
يتخـذهــا مهنـة، واذن فـان الـذين
شـــاركـــوا فـيــصل جــــواد يمكـن ان
يكـونوا ممثلين وخصوصاً اولئك
الــذين كـانــوا يفكـرون ويحـاولـون
الابـتـكــــارـ ولــــو كــــانــــوا بمــــوهـبــــة
فيـصل وبقــدراته الحــرفيــة لكـان
العـرض المـسـرحـي اكثـر تمــاسكـاً
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كـنـت اعـيـــش في عـــالمـي الخـــاص،
وربما كان فيـصل جواد يعيش في
عــــالـم صـلاح القــصـب، عـنــــدمــــا
كـنت امـثل- اتحــرك فــوق كـثبــان
الــــرمل لـم اكــن افكـــر بـــالمـمـثلـين
الآخـرين ومـا يفعلـون، كنـت افكر
ـــــتــلــــك الــــكـــــثـــــبــــــــــــــــان فــقــــــــط ب
والـشــواخـص. انتـم كمـشــاهــدين
وكنتـم تراقـبون اداء المـمثلين ولم
يـكن يـهمـكم الجــو كـثيــراً بعكـس
مـا كان يـراه المخرج الـذي ينشغل
بــالجــو قبـل أي شيء آخــر، الجــو
بـقي علـى حـاله في المــرتين- المـرة
التي مثلـت فيها والمـرة التي مثل
فيهـا فيصل جواد، امـا المخرجات
الفكـريــة فكــانت مخـتلفـة نـسبـة

الى اختلاف الاداء.
* المخــــرج حــــر يـنـمــط الفــضــــاء
والمـمـثـل محـكــــوم دائـمــــاً بــــذلـك
الـتـنـمـيــط، حــــدثـنـي عـن الحــــر
والمحـكــــوم او المخــــرج والمــمــثل في

جسد سامي عبد الحميد ؟
- لنـتفق اولاً علـى ان المـمثل اداة
بيـد المخـرج يـوصل بهـا افكـاره او
رؤاه فـالمـمثل عـنصـر مـن عنـاصـر
الانتـاج الفـني، ولابــد للمـثل من
ان يـخــــــضـع لأرادة المخــــــــــــرج  في
ــــــاك ــــــرؤى، بــيــــــد ان هــن صــنـع ال
اخـــتـلافــــــات بـــين المخــــــرجـــين في
الـتـكـيـف للـعلاقــــة مع المـمــثلـين،
فـمــنهـم مــن يعــطــي للـمـمــثلـين
قــــســـطــــاً مــن الحــــريــــة في الاداء
والـــتعــبــيــــر ومـــنهــم مــن يــــسلــب
الحـــــــريـــــــة ويـلـغـــي ارادة المـــمـــثـل
وهنـاك مخرجـون كبار في الـعالم
مـن ســــار بهــــذا الاتجــــاه او ذاك ،
ــــرراته فــــالــــذيـن ولـكل مــنهـم مـب
يعــتقــــدون بمــطــــابقــــة الــصــــورة
المــســـرحـيــــة للـصـــورة الحـيـــاتـيـــة
ــــــة للــمــمـــثل، يمـــنحــــــون الحــــــري
والــــذيــن يعــتقــــدون ان الــصــــورة
المـسرحيـة فوق الـصورة الحيـاتية
ولا تـطـــابقهـــا يحجـمــون حــريــة
ــــسلافــــسـكــي مــن المــمــثل وســتــــان
الاتجـاه الاول في حين كـريك من
الاتجــاه الثــاني حـيث تـطلع الـى
ممـثل يــشـــابه الـــدمـيـــة المـثـــالـيـــة
ـــــــر مـــــــاريـــــــونـــيـــت( الاداة )ســـــــوب
الجــامــدة الـتـي تــسـتجـيـب لارادة
محـــــركهــــا- المخــــرج. مــــشــكلــتــي
عـنــدمــا امـثل دوراً فــاحـمل معـي
رؤيــتــي كـــمخــــــرج ولا اســتـــطـــيع
الفكاك منهـا، امثل دوري وعيني
وذهنـي مع المعـالجـة الاخــراجيـة
ومــشكلـتي ايـضــاً في ايمـــاني بــان
الصـورة المسـرحية يـجب ان تكون
مخـتلفــة عن الـصــورة الحيــاتيــة
وفي الـوقـت ذاته يجـب ان يقتـرب
المــــمــــثـل في ادائـه الجـــــــــســـــــــــــدي
والصوتي من الحيـاة الاعتيادية،
يــــالهـــا مـن ازدواجـيـــة، ازدواجـيـــة
تـــتـعـلـق بـعـلاقـــتـــي كـــمـــمـــثـل مـع
المخــــــــــــــرج الــــــــــــــذي اعـــــمــل مــعــه
وازدواجـيــة تـتـعلق بــالــدور الــذي
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لخـدمة هذه القـراءة، ولكي تكون
تـلك الخــدمــة نــافعــة ومـســانــدة
لابــد ان يقـنع الاخــريـن بقــراءته
وان يــــســتفــيــــد مــن آرائهــم ومــن
ابتكـاراتهـم ومن خيـالهم. فـاكثـر
من خيـال واحد واكثـر من ابتكار

واحد اغنى واعمق.
* في مـــســــرحــيــــة )الــــشقــيقــــات
الــثلاث( الــتــي اخـــــرجهـــــا صلاح
ــــاوبـت انـت وفـيـــصل القــصـب تـن
جـــواد علــى تجــسـيــد بـطــولـتهــا،
والــــــــــذي رأيــــتـه في الـعــــــــــرض ان
فـيـصل جــواد كــان مـتــواطـئـــاً مع
رؤى صـلاح القــصـب الـتـي تـبـنـت
هيمنة الآلة وتهميش الانسان او
تــشـيـــؤه انـت كـنـت مـتـمـــرداً علـــى
تـلك الـــرؤى انـتـصـــرت للانــســـان
ـــــــى وجـــــــوده بـعـــــــد ان اكـــــــدت عـل
ومركـزيته ما الذي جعل العرض
بهــاتين القــراءتين دون ان يـتغيـر

شيء سوى ممثل واحد؟.
- عنـدما اشارك في عمل يخرجه
صلاح القـصب اشـتغل علـى وفق
فهـمـي لـطـبـيعـــة العـمـل واتكـيف
لجـــانـب مـن طـــروحــــات القــصـب
ولــــذلك تـــرانـي اعـيــش في عـــالمـي
اكثـر من العـيش في عـالمه، وحيث
ان عمـل القصـب فيه الـكثيـر من
التـشــظي لـــذلك فهــو لا يـلتـفت
الــــى كــــونـي انـتـمــي لعـمـله ام لا،
ومن بــاب التـشـظي فهـو لا يـصل
الـــى تحلـيل الـنــص مع المـمـثلـين
ـــــى تحلــيل الــــشخـــصــيــــات ولا ال
وعلاقــاتهــا ومــدى نـقلهـــا لافكــار
معينـة بقدر مـا يدخل الـى الجو
والشكل الـذي يسمـيه )الصورة(.
في )الملـك ليــر( اسـتهــوتنـي فكــرة
اســتخــــدامـه لقـــطعــــة القـمــــاش
الـبـيـضـــاء الكـبـيــرة وســرعــان مــا
فــكـــــــــرت في كــــيـفــــيـــــــــة تــــنـــــــــويـع
اســـتخــــــدامهـــــا لـــتعـــطــي دلالات
مـختلفـة وجـاء ذلـك الاستخـدام
مطابقاً لمـا كان يريده القصب في
الاقل مـن نـــاحـيـــة الـصـــور وكـنـت
افكــر في المعــانـي، وعنــدمــا قــررت
المشـاركـة في )الـشقيقـات الثلاث(
قــــرأت الــنـــص بــتــمعــن بل انــنــي
سـاهمت في اقتـطاع اجـزاء كبـيرة
مــنـه وفق قــــراءتــي الــتــي كــــانــت
تخــتلف عـن قـــراءة القـصـب، انـــا
لــــم افــكــــــــــر اطـلاقــــــــــاً بـحــــــــــذف
شـقيـقتـين والابقــاء علــى واحــدة
ولكني تجـاوبت مع بيئـة العرض
ـــــرة، تلـك الــتــي اقـــــامهـــــا - المقــب
القـصـب قـبل العــرض قـبل اكـثــر
ــــــدت في ــــــة، كـــنـــت اســـتـــن مـــن ســـن
ــــى فـكــــرة ان قــــراءتـــي للــنـــص ال
الـرتـابـة في حيــاة الانســان تميت.
وان جهـله مميـت أيضـاً، فـاذا اراد
لحيـاته ان تـسـتمـر فلابــد له من
ـــــادة ـــــد له مــن زي ـــــر ، لاب الـــتغــيــي
ــــم اكــــن ادري ان المـعــــــــــــرفــــــــــــة، ول
القــصـب كــــان يــــريــــد طــــرح تلـك
الـفكــــرة نفـــسهـــا ، ولـــذلـك فقـــد
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)زوبع( اول بائع كتب على الرصيف
)                    ( ستكرم ابن البائع وتدعو لتأسيس جمعية بائعي الرصيف

شــــراء الكـتـــاب وتــــرجع ويــســـاهـم في بـنـــاء
الــــوطـن الجــــديــــد وان تــتحـــسـن الاحــــوال
بـالامـن، وامنـيتـي ان اتخلـص من ضــريبـة
الشـارع فقد عـانيـت الكثيـر من مضـايقات
امــــانــــة العــــاصـمــــة ومـلاحقــــاتهـم لـبــــاعــــة
الــرصـيف، وانـي احلـم بكـشـك صغـيــر فـيه
كتبي ويـقيني البـرد والحر بعـدما اتـعبتني
الـسـنين بــالعــوز والمــرض ولا اخفـي علـيك
حـبـي وعــشقـي لـلكـتــاب الــذي اتــوســده كل

ليلة حالماً بصباح جديد في أفق رحب.
وفي مبـادرة مـلفتـة اقــدمت مـؤسـسـة المـدى
للــثقــــافـــــة والفـنـــــون علــــى خــطـــــوة رائعــــة
لـــتحــــســين وضـعه الحــيــــــاتــي، إذ ســـتقــــــوم
مؤسـسة المـدى بتـقديم مـبلغ من المـال له ،
وسـتـــوفـــر لـه مكـتـبـــة او كـــشكـــاً يـبــيع فــيه
الكـتب بـدلاً مـن افتــراشه الارض، وستقـوم
المـؤسـسـة بتـزويـده بـالكـتب والمجلات دوريـاً
مما يوفر له مصدراً مستمراً للرزق، فضلاً
عـن دعم فكـرة بـيع الكتـاب علـى الـرصيف،
فقـــد كـــان هـــذا الـبــــائع اول شخـص أســس
لنشـوء سوق السراي )وتحـديداً لفكرة بيع
الكتب عـلى الـرصيف( ولـغرض ادامـة هذا
النـشــاط الـثقــافي في ســوق الـســراي الــذي
شكـل خطـاً مـن خطـوط الـصمــود الثقـافي

ابان الوضع السابق. 
وجـدت مؤسسة المـدى اطلاق جمعية باسم
جمعيـة بـائعـي كتب الـرصيف. المكـونـة من
الــبــــــائعــين الأســـــاســيــين في الــــســـــوق ومــن
مختلف الاجيـال وستتـبنى مـؤسسـة المدى
اقـــامـــة معـــارض لهـــؤلاء الـبـــاعـــة، وتكـــريم

افضل بائع .
وغيـرهـا مـن النـشـاطـات الـتي تــدعم هـذه
الظـاهرة الـتي تنفـرد بها الحـياة الـثقافـية

في العراق .

ابيع راح اصــالح" الـى ان تــرسي الـبضـاعـة
علـى مشتـرٍ، كذلـك يزودني بعـض اصحاب
المكـتـبـــات المـــشهـــورة- آنـــذاك- مـثل الحـــاج
قــــاسـم الــــرجـب صــــاحـب مـكـتـبــــة المـثـنــــى
المـشهورة والـذين يترددون كـثيراً علـى سوق
الـكــتــب: الـعلامـــــة الـكــبــيــــــر علــي الـــــوردي
وعـباس العـزاوي وتوفـيق الفكيكـي ومهدي
المقلـــد وفــــائق القــشـطـيـنـي ونـــوري ثـــابـت
صاحب مجلة حبزبوز وطه الفياض وعبد

الكريم العلاف واسماء كثيرة لامعة.
* كيف تثمن قيمة الكتاب؟

- انـــــا لا اعـــــرف القـــــراءة والـكــتـــــابـــــة لـكــن
نتـيجـــة لخبـــرتي الـطــويلــة في بـيع الكـتب
التـي تمتد الـى خمسـة واربعين عامـاً فاني
اعــــــــرف الــكـــتــــــــاب مـــن غـلافـه الخــــــــارجـــي
وتحديـداً من الصـورة او الكـتابـة المرسـومة
عليه فالـكتب الطبيـة فيها تفـاصيل جسم
الانسـان التي تـكون علـى شكل جمجـمة او
أي شـيء له علاقــة بــالانـســان، امـــا الكـتب
الهندسيـة ففيها عجلات ومكـائن، فصارت
عندي فـراسة بتـثمين الكـتاب وهنـاك مثل
شعبـي قديم يقـول: "ملا عرب" أحـسن من
خـــريج الكـليــة حـــاليــاً. وأغلـــى كتــاب بعـته
بـــديـنـــار ونــصف هــــو نهج الـبلاغـــة لمحـمـــد

عبده.
* ماذا تتمنى؟

- أتمـنى الخـير لـشعب العـراق الذي عـانى
أقسـى وأبشع الظروف الـتي لم يمر بها أي
بلــد، وازديــاد دور الـنــشــر الـتـي تــســاهـم في
بـنــــاء ثقـــافـــة وطـنـيـــة جـــديـــدة ومـتـطـــورة
واتمنـى رخـص الـكتـاب لـيكـون في مـتنـاول
جــمــيـع القـــــراء لان الـفقــيــــــر يخـــــاف مــن
الكـتاب وتـرجع الثـقافـة الى سـابق عهـدها
بغــزارة المعلــومـــات ليـتمـكن أي مـثقـف من

خــشـبـيـــة يجــرهــا أبـنه )حـيــدر( بـطـــريقــة
عـــشــــوائـيــــة ثـم يـتـمــــدد علــــى ركـن قــــريـب

لانتظار  بيع كتاب.
ســــــألـــته عــن حــيــــــاتـه فقــــــال: هــــــربــت مــن
الخــدمــة العــسكــريــة عـــام 1959 حين كـنت
عــريفـــاً في الجيــش العـــراقي بــسبـب العــوز
ومشقـة الحيـاة، وعمـلت لي عـربـة خـشبيـة
ابيع فـيها الكـتب في بدايـة  شارع الـرشيد ،
حــيــث كــــــان سعــــــر المجلـــــة عــــشــــــرة فلـــــوس
وخـاصـة مجـلات بسـاط الـريح وسـوبـرمـان
والـوطــواط وصبــاح الخيــر والكــواكب وروز
اليوسـف واخر ساعة والمـصور التي اختفت
حالياً من الاسواق اما الكتب فكان سعرها
خـمـــســين فلـــســــاً كــــذلـك مـجلات الـكــــامل
والمخـتــــار والمقـتــطـف والهـلال. فكـنـت اربح
درهـمــــاً في الـيــــوم، كــــان يـكفـيـنـي لــبعــض
الشيء لان الحـياة رخيصة وجـميلة. ومنذ
ذلـك الـتــــاريخ ولحــــد الان اصــــارع الحـيــــاة
بـكـبــــدٍ لـكـي احــصـل علــــى قــــوتـي الـيــــومـي
فقط، واحياناً يـأخذني العوز فاستلف من
بـعض الاصـدقــاء لكي اعـالج ولــدي حيـدر
المصـاب بمرض الـصرع مـنذ طفـولته لانـنا
نسكن سويـة في غرفة صغيرة مستأجرة في
مـنطقــة الشـواكـة بـالكـرخ وحـاليـاً لا املك

حتى ثمن الكفن.
* مـــن ايـــن كـــنـــت تحــــصـل عـلـــــــى الـكـــتـــب

والمجلات؟
- في الـــســــابق كــــان هـنــــاك مـتـعهــــدون مـن
لـبـنــــان يـجلـبــــون الـكـتــب والمجلات، وكـنـت
اشتـريهـا بطـريقـة المـزاد العلنـي من احمـد
الكـــاظـمـي، في ســـوق الــســـراي حـيـث يــضع
مجموعـة منها ويبـدأ البيع بعـد ان يفتتح
الــسعـــر بمـئـتـين الا خـمــســـة فلـــوس حـتـــى
يــصل الـــى مـئـتــين الا فلـــس ويــصــيح "راح


